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)سورة الرعد (
بِّكَ ٱلْحَقُّ  } المر تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ وَٱلَّذِي أنُزِلَ إلَِيْكَ مِن رَّ

وَلَـٰكِنَّ أكَْثََ ٱلنَّاسِ لاَ يُؤْمِنُونَ { 

رَ  وَٰتِ بِغَيِْ عَمَدٍ ترََوْنهََا ثمَُّ ٱسْتَوَىٰ عَلَ ٱلْعَرشِْ وَسَخَّ مَٰ  } ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّ

ـى يُدَبِّرُ ٱلأمَْرَ سَمًّ مْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لأجََلٍ مُّ ٱلشَّ

لُ ٱلآياَتِ لَعَلَّكمُْ بِلِقَآءِ رَبِّكمُْ توُقِنُونَ {  يُفَصِّ
} المــر { أي: الــذات الأحديــة، واســمه العليــم، واســمه الأعظــم، ومظهــره الذي هــو الرحمة 

التامّــة عــى مــا أشُــر إليــه } تلِْــكَ { معظــات علامــات كتــاب الــكل الــذي هــو الوجــود 

المطلــق وآياتــه الكــرى } و { المعنــى } الــذي أنُـْـزلِ إليــك مــن ربـّـك { 

من العقل الفرقاني، وهذا الذي ذكُِر من درج المعاني في الحروف هو الحق

 } ولكنّ أكثر الناس لا يؤمنون {.

} اللــه الــذي رفــع الســموات بغــر عمــد ترونهــا { أي: بعمــد غــر مرئيــة هــي ملكوتهــا 

التــي تقوّمهــا وتحركّهــا مــن النفــوس الســاوية أو ســموات الأرواح بــا مــادة تعمدهــا 

ــرشْ  ــتوَى { مســتعلياً } عــى العَ فتقــوم هــي بهــا، بــل مجــردّة قائمــة بأنفســها } ثــم اسْ

ــإدراك  ــروح ب ــخّر { شــمس ال ــب بالتجــي } وس ــرش القل ــى ع ــم أو ع ــر والتقوي { بالتأث

المعــارف الكليــة واســتشراق الأنــوار العاليــة وقمــر القلــب بــإدراك مــا في العالمــن جميعــاً، 

والاســتمداد مــن فــوق ومــن تحــت ثــم قبــول تجليــات الصفــات بالكشــف. 

} كل يجري لأجلٍ مسمى { أي: غاية معينة هي كماله بحسب الفطرة الأولى 

} يدبــر الأمــر { في البدايــة بتهيئــة الاســتعداد وترتيــب المبــادئ } يفَُصّــل الآيــات { في النهاية 

بترتيــب الكــالات والمقامــات المترتبــة في الســلوك عــى حســب تجليــات الأفعــال والصفات 

} لعلكّــم بلقــاء ربكّــم { عنــد مشــاهدات آيــات التجليــات } توقنــون { عــن اليقين.

 وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلأرَضَْ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسَِ وَأنَهَْاراً 

وَمِن كلُِّ ٱلثَّمَراَتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيِْ ٱثنَْيِْ يُغْشِ ٱلَّيلَ ٱلنَّهَارَ

 إنَِّ فِ ذٰلِكَ لآياَتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ { 
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نْ أعَْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنخَِيلٌ صِنْوَانٌ  تَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّ  } وَفِ ٱلأرَضِْ قِطَعٌ مُّ

لُ بَعْضَهَا عَلَٰ بَعْضٍ فِ ٱلأكُُلِ  وَغَيُْ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِآَءٍ وَاحِدٍ وَنفَُضِّ

إنَِّ فِ ذٰلِكَ لآياَتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ {
} وهو الذي مدّ { أرض الجسد } وجعل فيها رواسي { العظام وأنهار العروق 

} ومــن كل { ثمــرات الأخــاق والمــدركات } جعــل فيهــا زوجــن اثنــن { أي: صنفــن متقابلين 

كالجــود والبخــل، والحيــاء والقحــة، والفجور والعفّــة، والجبن والشــجاعة، والظلــم والعدالة 

ــرودة،  ــو والحامــض، والطيــب والنــن، والحــرارة وال ــاض، والحل وأمثالهــا. وكالســواد والبي

والملاســة والخشــونة وأمثالها. 

} يغــى { ليــل ظلمــة الجســانيات عــى نهــار الروحانيــات كتغشــية القــوى الروحانيــة 

بآلاتهــا والــروح بالجســد } إنّ في ذلــك لآيــات لقــوم يتفكــرون {

 في صنع الله وتطابق عالميه الأصغر والأكبر.

ــب، }  ــحم والعص ــم والش ــم واللح ــن العظ ــاورات { م ــع مُتَج ــد } قط } وفي { أرض الجس

ــوى  ــاب الق ــن أعن ــانية م ــة والإنس ــة والحيواني ــوى الطبيعي ــجار الق ــن أش ــات { م وجنّ

الشــهواتية التــي يعــر منهــا خمــر هــوى النفــس، والقــوى العقليــة التــي يعــر منهــا 

خمــر المحبــة، يعــر العشــق وزرع القــوى النباتيــة } ونخيــل { ســائر الحــواس الظاهــرة 

والباطنــة } صنــوان { كالعينــن والأذنــن والمنخريــن } وغــر صنــوان { كاللســان وآلــة الفكــر 

والوهــم والذكــر } تسُْــقى بمــاء واحــد { هــو: مــاء الحيــاة } ونفضّــل بعضهــا عــى بعــض في 

{ أكل الإدراكات والملــكات كتفضيــل مــدركات العقــل عــى الحــسّ والبــر عــى اللمــس 

وملكــة الحكمــة عــى العفــة وأمثالهــا } لقــومٍ يعقلــون { عجائــب صنعــه.

} وَإنِ تعَْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أإَذَِا كنَُّا ترُاَباً أإَنَِّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ 

أوُْلَـٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ وَأوُْلَئِكَ ٱلأغَْلالَُ فِ أعَْنَاقِهِمْ 

وَأوُْلَـٰئِكَ أصَْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدونَ { 

يِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلاتَُ وَإنَِّ   } وَيَسْتَعْجِلوُنكََ بِٱلسَّ

رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرةٍَ لِّلنَّاسِ عَلَٰ ظُلْمِهِمْ وَإنَِّ رَبَّكَ لشََدِيدُ ٱلْعِقَابِ {
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بِّهِ  ن رَّ  } وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلا أنُزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّ

آَ أنَتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ { إنَِّ
} وإن تعجــب { عــن قولهــم فهــو مــكان التعجــب لأن الإنســان في كل ســاعة خلــق آخــر 

ــات والأحــوال والأوضــاع  ــدّل الهيئ ــد بتب ــق جدي ــالم لحظــة فلحظــة خل ــل الع ــد، ب جدي

والصــور، فكيــف ينكــر الخلــق الجديــد مــن نظــر في عــالم الكــون والفســاد بعــن الاعتبــار؟ 

} أولئــك الذيــن { حجبــوا عــن شــهود أفعــال الربوبيــة وتجلياتهــا، فكيــف عــن تجليــات 

ــهم  ــوا رؤوس ــدرون أن يرفع ــا يق ــم { ف ــال في أعْنَاقه ــك الأغ ــة؟ } وأولئ ــات الإلهي الصف

ــروا ملكــوت الأرواح  ــا مــن الحــسّ ف ــا يدانيه المنتكســة إلى الأرض القــاصر نظرهــا إلى م

ويشــاهدوا عــالم القــدرة ومــا يبعــد عــن منــازل الحــسّ مــن المعقــولات 

} وأولئكَ أصْحَابُ { نيران جهنم الأفعال في قعر هاوية الطبيعة } هم فيها خالدون {.

} ويســتعجلونك بالســيئة قبــل الحســنة { بمناســبة اســتعدادهم للــرّ لاســتيلاء الهيئــات 

المظلمــة والرذائــل عليهــا فينزعــون إلى الــرّ لغلبــة الــرّ عليهــم. 

ــع  ــاس { م ــرة للن ــذو مغف ــك ل ــم } وإنّ ربّ ــات أمثاله ــم { عقوب ــن قبَْله ــتْ م ــد خَلَ } وق

ــور لمــن لم  ــة عــن الن ــات الغاســقة الحاجب ــك الهيئ ــم عــى أنفســهم باكتســاب تل ظلمه

ترســخ فيــه ولم تبطــل اســتعداده فيزيلهــا بنــور رحمتــه } وإنّ ربـّـك لشــديد العقــاب { لمــن 

ترســخت فيــه وصــارت رينــاً وأبطلــت الاســتعداد.

} ويقــول الذيــنَ كَفَــروا لــولا أنــزل عليــه آيــة من ربـّـه { حجبــوا، فلم يــروا الآيات الشــاهدة 

ــك لم  ــم، فلذل ــى بصائره ــم وعم ــدم إدراكه ــه لع ــات الل ــه بصف ــن اتصاف ــوّة م ــى النب ع

يعدوهــا آيــات واقترحوهــا عــى حســب هواهــم مــا عليــك إلا إنذارهــم لا هدايتهــم، إذ 

الهدايــة إلى اللــه } ولــكل قــومٍ هــادٍ { يناســبهم بحســب الجنســية الفطريــة فيألفونــه عنــد 

كمالــه وتلقيــه النــور الإلهــي، ويقبلــون الهدايــة منــه فيهديهــم اللــه عــى مظهــره، فمــن 

ناســبك بتلــك الجنســية الأصليــة قبــل الهدايــة منــك ومــن لا فــا.

} ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تحَْمِلُ كُلُّ أنُثَىٰ وَمَا تغَِيضُ ٱلأرَْحَامُ

ءٍ عِندَهُ بِقِْدَارٍ {   وَمَا تزَدَْادُ وَكُلُّ شَْ

هَادَةِ ٱلْكبَِيرُ ٱلْمُتَعَالِ {   } عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّ

نْ أسَََّ ٱلْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ  نْكمُْ مَّ  } سَوَآءٌ مِّ
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وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِٱلَّيلِ وَسَاربٌِ بِٱلنَّهَارِ {

ن بَيِْ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونهَُ مِنْ أمَْرِ ٱللَّهِ  بَاتٌ مِّ  } لَهُ مُعَقِّ

وُاْ مَا بِأنَفُْسِهِمْ  ُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّ إنَِّ ٱللَّهَ لاَ يُغَيِّ

ن دُونِهِ مِن وَالٍ { وَإذَِا أرََادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلاَ مَردََّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّ
تلــك أسرار خفيــة لا يعلمهــا إلا } اللــه { الــذي } يعلــم مــا تحَْمــل كل أنُثْــى { فيعلــم مــا 

ــد الكــال، أي مــا في قــوة كل اســتعداد ومــا تزيــد أرحــام  تحمــل أنثــى النفــس مــن ول

الاســتعداد بالتزكيــة والتصفيــة وبركــة الصحبــة مــن الكــالات ومــا تنقــص منهــا بالانهماك 

في الشــهوات } وكل شيء { مــن الكــالات } عنــده بِِقــدار { معــن عــى حســب القابليــة أو 

كل شيء مــن قــوة قبــول في اســتعداد مقــدّر عنــده بمقــدار في الأزل مــن فيضــه الأقــدس لا 

يزيــد ولا ينقــص، أو لــكل قــوم هــاد هــو اللــه تعــالى كــا قــال:

} إنَِّكَ لاَ تهَْدِي مَنْ أحَْبَبْتَ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يشََآء {
]القصــص، الآيــة: 56[ لعلمــه بمــا في الاســتعدادات مــن قــوة القبــول وزيادتهــا ونقصانهــا 

فيقــدّر بحســبها كمالاتهــم.

}عَالـِـم { غيــب مــا في الاســتعدادات مــن قــوة القبول وشــهادة الكــالات الحــاضرة الخارجة 

إلى الفعــل } الكبــر { الشــأن الــذي يجــل عــن إعطــاء مــا يقتضيــه بعــض الاســتعدادات بــل 

يســع كلهــا فيعطيهــا مقتضياتهــا } المتُعــال { عــن أن ينقطــع فيضــه فيتأخــر عــن حصــول 

الاســتعداد وينقــص مــا يقتضيه.

} ســواء منكــم مــن أسّر القــول { في مكمــن اســتعداده } ومــن جهــرَ بــه { بإبــراز العلــم من 

القــوّة إلى الفعــل } ومــن هــو مُسْــتخَف { بليــل ظلمــة نفســه } و { مــن هو 

} ساربٌِ { بخروجه من مقام النفس وذهابه في نهار نور الروح.

} له معقبات { أمداد متعاقبة من الملكوت واصلة إليه من أمر الله 

} يحفظونــه مــن { خطفــات جــنّ القــوى الخياليــة والوهميــة وغلبــات البهيمية والســبعية 

وإهلاكهــا إيــاه } إن اللــه لا يغُــر مــا بِقَــومٍ { مــن نعمــة وكــال ظاهــر

 أو باطن } حتى يغيروا ما بِأنَفسهم { من الاستعداد وقوة القبول، 

فإنّ الفيض الإلهي عامٌ متصل كالماء الجاري، ألم تر إلى قوله تعالى:

لُ بَعْضَهَا عَلَٰ بَعْضٍ فِ ٱلأكُُل { } يُسْقَىٰ بِآَءٍ وَاحِدٍ وَنفَُضِّ
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]الرعــد، الآيــة: 4[ فيتلــوّن بلــون الاســتعداد، فمــن تكــدّر اســتعداده تكــدّر فيضــه فــزاد في 

شرهّ، ومــن تصفّىاســتعداده تصفّــى فيضــه فــزاد في خــره، وكــذا النِعَــم الظاهــرة لا بــدّ في 

تغيرهــا إلى النقــم مــن اســتحقاق جــي أو خفــي، ولهــذا قــال المحققــون:

 إنّ الدعاء الذي لا يتخلف عنه الاستجابة المشار إليه بقوله تعالى:

} ٱدْعُونِ أسَْتَجِبْ لَكمُ {]غافر، الآية: 60[
 هــو الــذي يكــون بلســان الاســتعداد. وعــن بعــض الســلف: أن الفــأرة مزقــت خفــيّ، ومــا 

أعلــم ذلــك إلا بذنــب أحدثتــه وإلا مــا ســلطها اللــه عــيّ. وتمثــل بقــول الشــاعر:

 لو كنت من مازن لم تستبح إبلي	

حَابَ ٱلثِّقَالَ { } هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَقَْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيُنْشِءُ ٱلسَّ

وَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا   } وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَٱلْمَلائَِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرسِْلُ ٱلصَّ

دِلوُنَ فِ ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ {  مَن يشََآءُ وَهُمْ يُجَٰ

ءٍ إلِاَّ كبََاسِطِ  } لَهُ دَعْوَةُ ٱلْحَقِّ وٱَلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَْ

يْهِ إلَِ ٱلْمَءِ لِيَبْلغَُ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِوَمَا دُعَآءُ ٱلكَْافِرِينَ إلِاَّ فِ ضَلالٍَ { كَفَّ
} هو الذي يرُيكم { برق لوامع الأنوار القدسية والخطفة الإلهية } خوفاً {

 أي: خائفــن مــن سرعــة انقضائــه وبــطء رجوعــه } وطمََعــاً { أي: طامعــن في ثباتــه وسرعة 

رجوعــه } وينُْشــئ { ســحاب الســكينة } الثقَــال { بمــاء العلــم اليقينــي والمعرفــة الحقة.

ــا يتصــوّر في  ــه ويمجــده ع ــة أي يســبّح الل ــات الجلالي ــد ســطوة التجلي } ويســبح { رع

ــه مــا لا يدركــه العقــل ويحمــده حــق  العقــل ممــن تــرد عليــه تلــك التجليــات لوجدان

حمــده بالكــال المســتفاد مــن ذلــك التجلي حمــداً فعليــاً فيكون التســبيح للرعــد الموجب 

لذلــك أو الســطوة تســبح بنفــس التجــي المنــزهّ عن أن يــدرك بــالإدراك العقــي } والملائكة 

{ أي: ملكــوت القــوى الروحانيــة مــن هيبتــه وجلاله } ويرســل { صواعق الســبحات الإلهية 

بتجــي القهــر الحقيقــي المتضمــن للطــف الــكلي فيســلب الوجــود عــن المتجــى عليــه 

ويفنيــه عــن بقيــة نفســه، كــا ورد في الحديــث: 

ــو كشــفها لأحرقــت  ــور وظلمــة ل ــه ســبعين ألــف حجــاب مــن ن » إنّ لل

ســبحات وجهــه مــا انتهــى إليــه بــره مــن خلقــه 
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» } فيُصِيبُ بها من يشاء { من عباده المحبوبين والمحبين العشاق المشتاقين 
} وهــم يجَُادِلــون في اللــه { بالتفكــر في صفاتــه والنظــر العقــي في إثباتــه ومــا يجــب لــه 

ويمتنــع عليــه مــن الصفــات } وهــو شــديدُ المحــالُ { القــوي في رفــع الحيــل العقليــة

 في الإدراك وطمس نور بصيرته بالتجلي وإحراقه بنور العشق.

} لــه دعــوة الحــق { أي: الدعــوة الحقيّــة التــي ليســت بالباطــل لــه لا لغــره يدعــو نفســه 

فيســتجيب كــا قــال تعــالى:

ينُ ٱلْخَالِص {]الزمر، الآية: 3[ } ألَاَ لِلَّهِ ٱلدِّ
 أي: الديــن الخالــص ليــس إلا دينــه ومعنــاه: أنّ الدعــوة الحقّــة الحقيقيــة بالإجابــة هــي 

دعــوة الموحــد الفــاني عــن نفســه، الباقــي بربّــه، وكــذا الديــن الخالــص دينــه. 

والدعــاة القائمــون بأنفســهم لا يدعــون إلا مــن تصــوّروه ونحتــوه في خيالهــم فلا يســتجاب 

لهــم إلا كاســتجابة الجــاد الــذي يطلــب منــه الشيء، 

ولعمــري إنــه لا يدعــو اللــه إلا الموحــد وغــره يدعــو الغــر الموهــوم الــذي لا قــدرة لــه ولا 

وجــود فــا اســتجابة، 

ــا اســتحقه فضــاع دعــاؤه  ــم م ــا يعل ــات نفســه ف ــذي حجــب اســتعداده بصف وهــو ال

ــه،  ــاع أو دعــوة الحــق جــل وعــا، لا تكــون إلا ل ــل هــذا الدعــاء إلا في ضي ولا يكــون مث

ــا غــره  ــه لا يدعــى به ــذي هــو الحــق هــي الدعــوة المختصــة بذات ــوّ ال أو دعــوة المدع

ــه لا  ــه مــن دون ذات ــن يدعــون أســاءه وصفات ــون الذي ــه والواصفي مــن أســائه وصفات

يســتجيبهم المدعــو إلا اســتجابة كاســتجابة داعــي المــاء بالإشــارة لكونهــم محجوبــن } ومــا 

ــاع. ــن } إلا في { ضي ــاء { المحجوب دُعَ

وَٰتِ وَٱلأرَضِْ طَوْعاً وَكَرهْاً  مَٰ } وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِ ٱلسَّ

وَظِلالُهُم بِٱلْغُدُوِّ وَٱلآصَالِ {

ن دُونِهِ أوَْلِيَآءَ  وَٰتِ وَٱلأرَضِْ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ أفََٱتَّخَذْتمُْ مِّ مَٰ  } قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّ

لاَ يَلْكُِونَ لأنَفُْسِهِمْ نفَْعاً وَلاَ ضَاًّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي ٱلأعَْمَىٰ وَٱلْبَصِير

ُ أمَْ هَلْ تسَْتَوِي ٱلظُّلُمَتُ وَٱلنُّورُ أمَْ جَعَلوُاْ للَّهِ شُكََآءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ 

ارُ {  ءٍ وَهُوَ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَْ

o b e i k a n d l . c o  m



194

يْلُ زَبدَاً رَّابِياً  مَءِ مَآءً فَسَالَتْ أوَْدِيَةٌ بِقَدَرهَِا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّ } أنَزََلَ مِنَ ٱلسَّ

ثْلُهُ  وَمِمَّ يوُقِدُونَ عَلَيْهِ فِ ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أوَْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّ

بَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً  ا ٱلزَّ كَذٰلِكَ يَضْبُِ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَاطِلَ فَأمََّ

ا مَا ينَفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِ ٱلأرَضِْ كَذٰلِكَ يَضْبُِ ٱللَّهُ ٱلأمَْثَالَ { وَأمََّ
} وللــه { ينقــاد } مــن في الســموات والأرض { مــن الحقائــق الروحانيــات كأعيــان الجواهــر 

وملكــوت الأشــياء } وظلالهــم { 

أي: هياكلهــم وأجســادهم التــي هــي أصنــام تلــك الروحانيــات وظلالهــا، ولهــذا قــرأ النبــي 

صــى اللــه عليــه وســلم في هــذه الســجدة: » ســجد لــك وجهــي، وســوادي، وخيــالي » أي: 

حقيقــة ذاتي وســواد شــخصي وخيــال نفــي، أي: وجــودي وعينــي وشــخصي

 } طوعــاً وكرهــاً { أي: شــاؤوا أو أبــوا، والمعنــى يلزمهــم ذلــك اضطــراراً، لأن بعضهــم طائــع 

وبعضهــم كاره } بالغــدوّ والآصــال { أي: دائمــاً } قــل أفاتخََذْتـُـم مــن دُونـِـه {

 أي: من كل ما عداه كائناً من كان } أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضّراً {

 إذ القادر المالك هو الله لا غير.

} أنــزل { مــن ســاء روح القــدس مــاء العلــم } فســالت أوديــة { القلوب بقدر اســتعداداتها 

} فاحْتَمــل { ســيل العلــم } زبــداً { مــن خبــث صفــات أرض النفــس ورذائلهــا ودناياهــا } 

ومــا يوقــدون عليــه { في نــار العشــق مــن المعــارف والكشــوف والحقائــق والمعــاني التــي 

تهيــج العشــق } ابتِْغَــاء { زينــة النفــس وبهجتهــا بهــا لكونهــا كــالات لهــا } أو متــاعٌ { مــن 

الفضائــل الخلقيــة التــي يحصل بســببها،

 فإنهــا مــا يتمتــع بــه النفــس } زبــد مثلــه { خبــث كالنظــر إليهــا ورؤيتهــا وتصــور النفس 

كونهــا كاملــة أو فاضلــة متزينــة بزينــة تلــك الأوصــاف وإعجابهــا واحتجابهــا وســائر مــا 

يعــدّ مــن آفــات النفــس وذنــوب الأحــوال } فأمــا الزبــد فيذهــب جفــاء { مرميــاً بــه منفيــاً 

بالعلــم كــا قــال تعــالى:    

ركَُمْ بِه {   } لِّيُطَهِّ
]الأنفــال، الآيــة: 11[، } وأمــا مــا ينَْفــع النــاس { مــن المعــاني الحقيّــة والفضائــل الخالصــة } 

فيمكــث { في أرض النفــس.

} لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابوُاْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَه
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ا فِ ٱلأرَضِْ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لافَْتَدَوْاْ بِهِ  ُ لَوْ أنََّ لَهُمْ مَّ

أوُْلَـٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأوَْاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ { 

آَ أنُزِلَ إلَِيْكَ مِن رَبِّكَ ٱلْحَقُّ كمََنْ هُوَ أعَْمَىٰ   } أفََمَن يَعْلَمُ أنََّ

اَ يَتَذَكَّرُ أوُْلوُاْ ٱلألَْبَابِ { إنَِّ

} ٱلَّذِينَ يوُفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلاَ ينَقُضُونَ ٱلْمِيثَاقَ {

 } وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أمََرَ ٱللَّهُ بِهِ أنَ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ 

وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ { } وَالَّذِينَ صَبَوُاْ ٱبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ 

لوٰةَ وَأنَفَْقُواْ مِمَّ رَزقَْنَاهُمْ سِاًّ وَعَلانَِيَةً وَيَدْرءَُونَ بِٱلْحَسَنَةِ  وَأقََامُواْ ٱلصَّ

ارِ { يِّئَةَ أوُْلَـٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَىٰ ٱلدَّ ٱلسَّ
} للذين اسْتجََابوا لربهّم { بتصفية الاستعداد عن كدورات صفات النفس 

} الحُسْــنى { أي: المثوبــة الحســنى وهــو الكــال الفائــض عليهــم عنــد الصفــاء المعــر عنــه 

بقولــه تعــالى:      } نُّــورٌ عَــىَٰ نـُـور {

]النــور، الآيــة: 35[، } والذيــن لم يسَْــتَجيبوا { لم يتزكــوا عــن الرذائــل البشريــة والكــدورات 

الطبيعيــة لا يمكنهــم الافتــداء بــكل مــا في الجهــة الســفلية مــن الأمــوال والأســباب التــي 

انجذبــوا إليهــا بالمحبــة فأهلكــوا نفوســهم، لأن تلــك ســبب زيــادة البعــد والهــاك، فكيــف 

تكــون ســبباً لخلاصهــم عــن تلــك الظلــات وتبرئهــم عنهــا؟، لا ينفعهــم عند رســوخ هيئات 

التعلــق بهــا في أنفســهم } أولئــك لهــم سُــوء الحِســاب { لوقوفهــم مــع الأفعــال في مقــام 

النفــس الــذي هــو مقــام العــدل الإلهــي، فــا بــد لهــم مــن المناقشــة 

في الحساب } ومأواهم جهنم { صفات النفس ونيران الحرمان وهيئات السوء

ــة  ــب، فيشــاهدون جــال صف ــام القل ــات في مق ــد تجــي الصف ــم { عن  } ويخَْشــون ربهّ

العظمــة ويلزمهــم الهيبــة والخشــية } ويخافـُـون سُــوء الحســاب { عنــد تجــي الأفعــال في 

مقــام النفــس فينظــرون إلى البطــش والعقــاب فيلزمهــم الخــوف.

ــة  ــتغلوا بالتزكي ــاه واش ــاً لرض ــات طلب ــن المألوف ــبيله ع ــلوك س ــرَوا { في س ــنَ صَ } والذي

ــس  ــة النف ــة رذيل ــون بالفضيل ــة ويدفع ــة والبدني ــادات المالي بالعب

} أولئَكَ لهم عُقْبى الدار { بالرجوع إلى الفطرة أو صبروا عن صفات نفوسهم 
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} ابتغاء وجه ربهّم { ، أي: لمحبة الذات لا لمحبة الصفات، وأقاموا صلاة المشاهدة 

} وأنفقــوا مــا رزقناهــم { مــن المقامــات والأحــوال والكشــوف والأعــال } سّراً { بالتجريــد 

عــن هيئاتهــا وهيئــات الركــون إليهــا والمحبــة إياهــا، } وعلانيــة { بتركهــا وعــدم الالتفــات 

إليهــا، } ويــدرؤون بالحســنة { الحاصلــة مــن تجــي الصفــة الإلهيــة } الســيئة { التــي هــي 

صفــة النفــس } أولئــك لهــم عقبــى الــدار { أي: البقــاء بعــد الفنــاء.

يَّاتِهِمْ  } جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونهََا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأزَْوَاجِهِمْ وَذُرِّ

ن كُلِّ باَبٍ {  وَامَللائَِكةَُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِّ

ارِ {   } سَلامٌَ عَلَيْكمُ بِاَ صَبَتْمُْ فَنِعْمَ عُقْبَىٰ ٱلدَّ

 } وَٱلَّذِينَ ينَقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَآ أمََرَ ٱللَّهُ بِهِ أنَ 

ارِ {  يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِ ٱلأرَضِْ أوُْلَـٰئِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ ٱلدَّ

نيَْا وَمَا ٱلْحَيَاةُ  زْقَ لِمَنْ يشََآءُ وَيَقَدِرُ وَفَرحُِواْ بِٱلْحَيَاةِ ٱلدُّ } ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّ

نيَْا فِ ٱلآخِرةَِ إلِاَّ مَتَاعٌ {  ٱلدُّ

بِّهِ قُلْ  ن رَّ } وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلاَ أنُزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّ

إنَِّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي إلَِيْهِ مَنْ أنَاَبَ {

 } ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَتطَْمَئُِّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ ٱللَّهِ ألَاَ بِذِكْرِ ٱللَّهِ تطَْمَئُِّ ٱلْقُلُوبُ {

الِحَاتِ طُوبَٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ {    } ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّ

ةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَآ أمَُمٌ  } كَذَلِكَ أرَسَْلْنَاكَ فِ أمَُّ

لِّتَتْلُوَاْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أوَْحَيْنَآ إلَِيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِٱلرَّحْمَـٰنِ

 قُلْ هُوَ رَبِّ لا إلَِـٰهَ إلِاَّ هُوَ عَلَيْهِ توَكََّلْتُ وَإلَِيْهِ مَتَابِ {

تَْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أوَْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلأرَضُْ أوَْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَٰ بَل  } وَلَوْ أنََّ قُرآْناً سُيِّ

للَّهِ ٱلأمَْرُ جَمِيعاً أفََلَمْ يَيْأسَِ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ أنَ لَّوْ يشََآءُ ٱللَّهُ 

لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعاً وَلاَ يَزاَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تصُِيبُهُم بِاَ صَنَعُواْ قَارعَِةٌ 

ن دَارهِِمْ حَتَّىٰ يَأتَِْ وَعْدُ ٱللَّهِ إنَِّ ٱللَّهَ لاَ يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ {  أوَْ تحَُلُّ قَرِيباً مِّ
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ن قَبْلِكَ فَأمَْلَيْتُ لِلَّذِينَ كفََرُواْ  } وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرسُُلٍ مِّ

 ثمَُّ أخََذْتهُُمْ فَكيَْفَ كاَنَ عِقَابِ {
ــاء الأرواح،  ــح مــن آب ــذات مــع مــن صل ــة ال ــون جن ــا، يدخل ــات عــدنٍ { أي: ثلاثته } جنّ

وجنّــة الصفــات بالقلــوب، وجنّــة الأفعــال بمــن صلــح مــن أزواج النفــوس وذريـّـات القــوى 

} والملائكــة { مــن أهــل الجــروت والملكــوت } يدخلــون عليهــم مــن كل بــاب { مــن أبواب 

ــا الإشراقــات النوريــة والإمــدادات القدســية كل  الصفــات مســلمين محيــن إياهــم بتحاي

ذلــك بســبب صبرهــم عــى اللــذات الحســيّة 

ــه يضــلّ مــن يشــاء { أي: ليــس الهدايــة والضــال بالآيــات فــإن في كل شيء  } قــل إنّ الل

آيــة، وكفــى بالآيــات المنزلــة عــى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وإنمــا هــا بالمشــيئة 

الإلهيــة، } يضــلّ مــن يشــاء { لعــدم الاســتعداد أو لحجبهــم بالغــواشي الظلمانيــة } ويهــدي 

إليــه مــن أنــاب { بتصفيــة الاســتعداد مــن المحبــن. وكــا أن أهــل الضــال فريقــان: عديــم 

الاســتعداد وحاجبــه بظلمــة البشريــة، فكذلــك أهــل الهدايــة قســان: محبوبــون يهتــدون 

بغــر الإنابــة لقــوة الاســتعداد ومحبّــون يهديهــم اللــه بعــد الإنابــة، كــا قــال تعــالى:

} يَجْتَبِي إلَِيْهِ مَن يشََآءُ وَيَهْدِي إلَِيْهِ مَن يُنِيبُ {]الشورى، الآية: 13[.
} الذيــن آمنــوا { أي: المنيبــون الذيــن آمنــوا الإيمــان العلمــيّ بالغيــب } وتطَمْــنّ قلوبهــم 

بذِكــرِ اللــه { ذكــر النفــس باللســان والتفكّــر في النِعــم، أو ذكــر القلــب بالتفكّــر في الملكوت 

ومطالعــة صفــات الجــال والجــال، فــإن للذكــر مراتــب ذكــر النفــس باللســان والتفكر في 

النِعَــم، وذكــر القلــب بمطالعــة الصفــات، وذكــر الــرّ بالمناجــاة، وذكــر الــروح بالمشــاهدة، 

وذكــر الخفــاء بالمناغــاة في المعاشــقة، وذكــر اللــه بالفنــاء فيــه. والنفــس تضطــرب بظهــور 

صفاتهــا وأحاديثهــا وتطيــش فيتلــوّن القلــب بســببها ويتغــرّ بأحاديثهــا، فــإذا ذكــر اللــه 

اســتقرت النفــس وانتفــت الوســاوس كــا قــال عليــه الصــاة والســام: » إنّ الشــيطان 

ــأن  ــس فاط ــه خن ــر الل ــإذا ذك ــن آدم، ف ــب اب ــى قل ــه ع ــع خرطوم يض

القلــب » وكــذا ذكــر القلــب بالتفكــر في الملكــوت ومطالعــة أنــوار الجــروت، وأمــا ســائر 
الآذكار فــا تكــون إلا بعــد الاطمئنــان. والعمــل الصالــح ههنــا: التزكيــة والتحليــة و } طــوبى 

لهــم { بالوصــول إلى الفطــرة وكــال الصفــات 

} وحسن مآب { بالدخول في جنة القلب، جنّة الصفات.
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وهُمْ  } أفََمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلَٰ كُلِّ نفَْسٍ بِاَ كَسَبَتْ وَجَعَلوُاْ لِلَّهِ شُكََآءَ قُلْ سَمُّ

نَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ  أمَْ تنَُبِّئُونهَُ بِاَ لاَ يَعْلَمُ فِ ٱلأرَضِْ أمَ بِظاَهِرٍ مِّ

بِيلِ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَ لَهُ مِنْ هَادٍ {  واْ عَنِ ٱلسَّ مَكرْهُُمْ وَصُدُّ

نيَْا وَلَعَذَابُ ٱلآخِرةَِ أشََقُّ  } لَّهُمْ عَذَابٌ فِ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّ

نَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ {  وَمَا لَهُم مِّ

ثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تجَْرِي مِن تحَْتِهَا ٱلأنَهَْارُ أكُُلُهَا دَآئِمٌ وِظِلُّهَا   } مَّ

عُقْبَى ٱلْكاَفِرِينَ ٱلنَّارُ {  تِلْكَ عُقْبَىٰ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّ

 } وَٱلَّذِينَ آتيَْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَفْرحَُونَ بِآَ أنُزِلَ إلَِيْكَ وَمِنَ ٱلأحَْزاَبِ مَن ينُكِرُ 

آَ أمُِرتُْ أنَْ أعَْبُدَ ٱللَّهَ وَلا أشُْكَِ بِهِ إلَِيْهِ أدَْعُواْ وَإلَِيْهِ مَآبِ {  بَعْضَهُ قُلْ إنَِّ

 } وكََذٰلِكَ أنَزَلْنَاهُ حُكْماً عَرَبِيّاً وَلَئِِ ٱتَّبَعْتَ أهَْوَاءَهُم بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ 

ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلٍِّ وَلاَ وَاقٍ {

يَّةً  ن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أزَْوَاجاً وَذُرِّ } وَلَقَدْ أرَسَْلْنَا رسُُلاً مِّ

وَمَا كَانَ لِرسَُولٍ أنَ يَأتَِْ بِآيَةٍ إلِاَّ بِإذِْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أجََلٍ كِتَابٌ { 

 } يَحُْواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أمُُّ ٱلْكِتَابِ { 

ا نرُِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نعَِدُهُمْ أوَْ نتََوَفَّيَنَّكَ } وَإنِ مَّ

اَ عَلَيْكَ ٱلْبَلاغَُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ {  فَإنَِّ
} أفمــن هــو قائــمٌ عــى كل نفــس بمــا كَســبت { أي: يقــوم عليهــا بإيجــاد كل مــا ينســب 

إليهــا مــن مكاســبها، قيــوم لهــا وبمكســوباتها، وإنمــا ســمي مكســوبها وإن كان بخلــق 

اللــه تعــالى لأنــه إنمــا أظهــره عليهــا لاســتعداد فيهــا يناســبه بــه قبلتــه مــن اللــه تعــالى، 

فمــن جهــة قبــول المحــل وصلاحيتــه لمظهريتــه ومحليتــه ينســب إلى كســبها مــع قيــام 

الحــق تعــالى: بإيجــاده لأنهــا اقتضتــه، أو قائــم عليهــا بحســب كســبها وبمقتضــاه أي كــا 

ــا  ــي تعــرض لاســتعدادها يفيــض عليه يقتــي مكســوباتها مــن الصفــات والأحــوال الت

مــن الجــزاء الــذي هــو الهيئــات الكماليــة النورانيــة المثيبــة إياهــا، أو الهيئــات الكــدرة 

الظلمانيــة المعذّبــة إياهــا.
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} لــكل أجــلٍ كتــاب { لــكل وقــت أمــر مكتــوب مقــدّر أو مفــروض في ذلــك الوقــت عــى 

الخلــق، فالشرائــع معينــة عنــد اللــه بحســب الأوقــات في كل وقــت يــأتي بمــا هــو صــاح 

ذلــك الوقــت رســول مــن عنــده وكــذا جميــع الحــوادث مــن الآيــات وغيرهــا. 

} ومــا كان لرســول أن يــأتي { بــيء منهــا إلا بإذنــه في وقتــه لأنهــا معينــة بــإزاء الأوقــات 

التــي تحــدث فيهــا مــن غــر تغــر وتبــدّل وتقــدّم وتأخــر } يمحــو اللــه مــا يشــاء { 

عــن الألــواح الجزئيــة التــي هــي النفــوس الســاوية مــن النقــوش الثابتــة فيها فيعــدم عن 

المــواد ويفنــى } ويثُبــت { مــا يشــاء فيهــا فيوجد.

 } وعنــده أمّ الكتــاب { أي: لــوح القضــاء الســابق الــذي هــو عقــل الــكل المنتقــش بــكل مــا 

كان ويكــون أزلاً وأبــداً عــى الوجــه الــكلّي المنــزهّ عــن المحــو والإثبات، 

فــإن الألــواح أربعــة: لــوح القضــاء الســابق العــالي عــن المحــو والإثبــات وهــو لــوح العقــل 

الأول. ولــوح القــدر أي: لــوح النفــس الناطقــة الكليــة التــي يفصــل فيهــا كليــات اللــوح 

الأول ويتعلــق بأســبابها وهــو المســمى بـــ: اللــوح المحفــوظ.

ــا في هــذا العــالم بشــكله  ــا كل م ــي ينتقــش فيه ــة الســاوية الت ــوح النفــوس الجزئي  ول

وهيأتــه ومقــداره وهــو المســمى بالســاء الدنيــا وهــو بمثابــة خيــال العــالم كــا أن الأول 

بمثابــة روحــه والثــاني بمثابــة قلبــه.

 ثم لوح الهيولى القابل للصور في عالم الشهادة والله أعلم.
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} أوََلَمْ يَرَوْاْ أنََّا نأَتِْ ٱلأرَضَْ ننَقُصُهَا مِنْ أطَْراَفِهَا 

يعُ ٱلْحِسَابِ {  بَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَِ وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّ

} وَقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُ جَمِيعاً 

ارِ {  ارُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّ يَعْلَمُ مَا تكَْسِبُ كُلُّ نفَْسٍ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّ

} وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كفََرُواْ لَسْتَ مُرسَْلاً قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي

 وَبَيْنَكمُْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِتَابِ {
} أو لم يرَوا أنا نأتي الأرض { نقصد أرض الجسد وقت الشيخوخة

 } ننقصهــا مــن أطرْاَفهــا { بتــواكل الأعضــاء وتخــاذل القــوى وكلالــة الحــواس شــيئاً فشــيئاً 

حتــى يمــوت } واللــه يحكــم { عــى هــذا الوجــه } لا معقــب لحكمــه {

 لا رادّ ولا مبــدّل لحكمــه، أو نــأتي أرض النفــس وقــت الســلوك ننقصهــا مــن أطرافهــا بإفناء 

أفعالهــا بأفعالنــا أولاً كــا قــال تعــالى: » بي يســمع وبي يبصر » ،

 ثم بإفناء صفاتها بصفاتنا ثانياً، كما قال تعالى:

 » كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يُبْصر »

 ثم بإفناء ذاتها بذاتنا كما قال تعالى:                  

} لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْم {
]غافر، الآية: 16[ وأجاب نفسه بقوله تعالى:        

ار {   } لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَّ
ــا يشــاء لا  ــم ك ــه، يحك ــم إلا لل ــذ لا حك ــه، وحينئ ــق كل ــاء الخل ــة: 16[ لفن ــر، الآي ]غاف

ــه لعــدم غــره. معقــب لحكم
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